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كلية التربية ــ عمران ــ جامعة صنعاء

الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : 

فإن الله ( قد قرن بين اسمه واسم رسوله ( في مواضع كثيرة ومنها موضوع وعد الله ورسوله، وفي ذلك إعلان لعلو وعد رسول الله (، وأنه من وعد الله (، لذلك كان على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً ويعلم علماً يقينياً أن كل ما وعد الله ورسوله واقع لا محالة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في حق المسلمين وحق الكافرين والمنافقين، وفي حق العصاة المجرمين ، حيث النصر والتمكين لأهل الإيمان ، والعذاب الأليم لأهـل الكفر والجحود والنفاق والعصيــــان . 
ولما كان وعد الله ورسوله من الأمور المتعلقة بمستقبل الأيام كان من الواجب على المسلمين أن يتعرفوا عليها لأمور : 

الأول - الإيمان بوقوع هذه الوعود على الوجه الذي أخبر الله ورسوله . 

الثاني - إعداد العدة لاستقبال هذه الأمور ، وتهيئة النفوس والعقول والقلوب لمواجهتها ، فليس من علم الأمر قبل وقوعه كمن علمه بعد وقوعه ، وليس المستعد لاستقبال الوقائع كمن تفجؤه الأحداث فيحار في مواجهتها وكيفية التعامل معها . 

فكان هذا البحث التحليلي الموضوعي بياناً لحقيقة هذه الوعود على وجه الإجمال.

واقتضت ضرورة البحث أن يكون على مبحثين : 
الأول للدراسة التحليلية حيث تحلل بعض الألفاظ في اللغة والاصطلاح، ثم تذكر أسباب النزول في الآية، ومناسبة السياق في تعلق الآية بما بعدها من الآيات، ثم النكات التفسيرية والبلاغية في الآيات التي قرنت بين وعد الله ورسوله، وهما موضعان. 

والثاني للدراسة الموضوعية، وفيه الوعود الدنيوية والوعود الأخروية. 

والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكتب فيها النفع للمسلمين ، وأن تحمل شعائر تعظيم الله ورسوله. 

المبحث الأول

الدراسة التحليلية

الموضع الأول - قال الله  : 
(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاّ غُرُورًا ( [الأحزاب : 12] .

المطلب الأول - تحليل الألفاظ

وفيه أفرع : 

الفرع الأول - المنافقون : في اللغة : من نافق ينافق منافقة ونِفاقاً، فهو منافق من نَفَق ينفق، والنون والفاء والقاف أصلان متى حصل الكلام فيهما تقاربا، وهو الخروج : 
الأول : يدل على انقطاع الشيء وذهابه : وتحته معان : 

1. نَفَقَت الدابة نُفُوقاً : إذا ماتت، والنُفوق لا يكون إلا في البهائم والدواب، ولا يقال للإنسان إذا مات : نفق، وأجازه صاحب القاموس.

2. نَفَق السِّعر نَفَاقاً : إذا راج ومضى فلم يكسد ولم يقف، ونفقت السوق : إذا راجت ولم تقف فيها البضاعة : بل تمضي لوجهها، لكثرة المشترين لها والراغبين فيها؛ كأن السلعة والبضاعة قلّت فرغب فيها، أو لكثرة حاجة الناس إليها.

3. نَفِق مال القوم ونفقتهم : إذ أفنيت ونفدت، ومنه : أنفق الرجل : إذا افتقر، وذلك أنه صرف ما عنده من المال في النفقة حتى ذهب ما عنده فانقطع، ونفق مال الرجل : إذا نقص وقَلّ، والنفِق : السريع الانقطاع من كل شيء.

4. النفقة : اسم لما يُنفق من المال على النفس أو الأهل أو غير ذلك، يقال : رجل منْفاق : أي كثير النفقة والبذل والإنفاق.

الثاني : يدل على إخفاء الشيء وإغماضه. نفق ينفق نفقاً، والنفق سَرَب في الأرض لـه مخلص إلى مكان آخر، يقال : خرج يبتغي نفقاً في الأرض، وأخذوا عليه الأنفاق. والنافقاء : موضع يرقّقه اليربوع من جحره، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق وخرج، ومنه اشتقاق النفاق؛ لأن المنافق يكتم خلاف ما يظهر فكأنه يخرج من الإيمان، أو يخرج الإيمان منه، وقيل : مشتق من النفق، والراجح الأول. والنفاق : فعل المنافق، ويطلق على الكفر والخلاف. والنفق : المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه، والجمع أنفاق (
) . 

عند أهل الغريب والمعاني : النفاق : (إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب) (
) ، فإذا أظهر الإنسان الإسلام وأبطن الكفر فهو منافق، والنفاق بهذا المعنى اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب (
) . 

مصدر اشتقاق النفاق : اختلف أهل العلم في مصدر اشتقاق النِّفاق على ثلاثة أقوال : 

1. ذهب جمهور أهل اللغة والغريب إلى أنه مشتق من نافقاء اليربوع؛ لأن اليربوع يجعل لحجره بابين، فإذا طلب من أحدهما خرج من الآخر، فهو يدخل من القاصعاء ويخرج من النافقاء، والمنافق هو الذي يدخل في الإسلام من باب اللسان، ويخرج منه من باب القلب، والنفاق : هو الدخول في الإسلام من باب والخروج عنه من باب، فالمنافق كاليربوع يخرج من الإيمان والإسلام من غير الوجه الذي دخل فيه؛ فكما أن اليربوع يخرج من نافقائه بضرب من الحيلة، فالمنافق يخرج من الإسلام بضرب من الحيل، فيدخل من باب ويخرج من آخر.

2. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من النفق : وهو الطريق والسرب النافذ في الأرض، والمنافق هو الذي يتحرى دخول الأنفاق ليستتر ويغيب عن أعين الناس، والمنافق في الدين هو الذي يستر كفره في قلبه بإعلان الإسلام بلسانه، فشبه النفاق في الدين بحال المستتر بالنفق، وشبه القلب بالنفق على وجه الستر والإخفاء.

3. وذهب آخرون إلى أنه مأخوذ من حال اليربوع الذي يظهر خلاف ما يبطن، وكذلك المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر (
) .

ومن نظر في هذه الأقوال وجدها كلها صالحة للاشتقاق مجتمعة؛ إذ أن كل قول يفصح عن حال من أحوال المنافق؛ فكأن المنافق والنفاق قد اشتق من جميع هذه الأقوال؛ فالمنافق يسر الكفر ويخفيه، ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، ويدخل الإسلام ظاهراً وقد خرج منه باطناً أو لم يدخل فيه أصلاً، اعتماده على التمويه والمخادعة. 

الفرع الثاني - قلوبهم : في اللغة : جمع قَلْب، والقاف واللام والباء أصلان صحيحان : 

الأول - يدل على ردّ شيء من جهة إلى جهة، وهو قلب يقلب قلباً؛ إذا كبه لوجهه، وحولـه عن وجهه، يقال : حجر مقلوب، وكلام مقلوب، ورداء مقلوب، وتحته معان : 

1. القلَب : وهو انقلاب الشفة، وهي قلباء، وصاحبها أقلب.

2. القلْب : تحويل الشيء عن وجهه ظهراً لبطن وبطناً لظهر، ومنه صرف الإنسان عن وجهه الذي يريد.

3. القلَبة : يقال : ما به قلبة؛ أي : ليست به علة يقلب لها فينظر إليه.

4. المنقلب : مكان يرجع الناس إليه وينقلبون إليه، والانقلاب : الرجوع.

5. القليب : البئر قبل أن تطوى، وسميت قليباً؛ لأنها كالشيء يقلب من جهة إلى جهة، وقد كانت أرضاً فلما حفرت صار ترابها كأنه قلب، فهو فعيل بمعنى مفعول، أو أن ما أخرج منها انقلب إليها من جديد، مع تطاول الأزمان ومرور الأيام؛ إذ يطلق القليب على البئر العادية القديمة.

6. القالَب : قالب الخف وغيره، والجمع قوالب، وهو الشيء الذي يُفَرّغ فيه أو يحاط به ما يراد صنعه على حجم وشكل واحد.

الثاني : يدل على خالص شيء وشريفه، ومنه قلب الإنسان وغيره، سمّي قلباً؛ لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، والخالص من كل شيء والأشرف قلبه، يقال : عربيّ قلب : أي خالص، وقلب النخلة جمارها وما في وسطها من لبّ وشحم، فقلب الشيء : وسطه وخالصه ولبه ومحضه.

وقال بعض أهل اللغة : إنما سمّي قلب الإنسان قلباً لتقلبه وكثرة تغيره، وأنشدوا : 

ما سمّي القلب إلا من تقلّبه 
والرأي يصرف بالإنسان أطواراً

وهذا يعني أنه مشتق من الأصل الأول وهو التقلب وتحويل الشيء عن وجهه. 
والقلب : هو المضغة من الفؤاد المعلقة بالنياط، وقيل القلب أخص من الفؤاد، وقيل : القلوب والأفئدة قريبان من السواء، قال الأزهري : ورأيت بعض العرب يسمي لحمة القلبِ كلها شحمها وحجابها قلباً وفؤاداً، ولم أرَهُم يفرّقون بينهما : ولا أنكر أن يكون القلب هو العلقة السوداء في جوفه، وقيل : الفؤاد وعاء القلب، وقيل : الفؤاد داخل القلب : وقيل : الفؤاد غشاوة القلب. قلت : وسبب الاضطراب عدم التمييز بين القلب المادي والمعنوي، والفؤاد المادي والمعنوي، والقلب والفؤاد الماديان يحددهما علم التشريح وبينهما تداخل، وكذلك المعنويان ويحددهما أهل البصائر والقلوب.

والعرب تكني بالقلب عن العقل : فيقولون : قد دل قلبه على الشيء، يريدون عقله ، قلت : ليس هذا بسديد؛ لأن دلالة القلب تكون من غير وسائط ولا وسائل ولا أمارات أحياناً وليس ذلك للعقل، وربما كنَّوا بالفؤاد عن العقل والقلب، قلت : وذلك لأن الفؤاد مركز أحاسيس القلب (
) .

وخلاصة القول : أن العرب تطلق القلب على قلب الإنسان وغيره وتجعل لـه قلباً مادياً وهو المضغة المعلقة بالنياط، وقلباً معنوياً لم يحدّدوا مكانه وإنما يسمى العقل أحياناً والروح والفؤاد. وحديث أهل اللغة غالباً منصب على القلب المعنوي، والقلب يطلق على معان متقاربة : 

1. الخالص من كل شيء. 
2. الشريف والأشرف من كل شيء.

3. اللباب من كل شيء. 
4. المحض من كل شيء الذي لا تشوبه شائبة.

5. الوسط من كل شيء.

ويطلق القلب على رد الشيء وتحويله أوله على آخره وآخره على أوله، وبطنه لظهره وظهره لبطنه، ويطلق على رد الإنسان عن وجهه الذي يريد، وتغيير الأمر عما كان عليه. فمن أي هذه المعاني اشتق معنى القلب المعنوي للإنسان ؟ اختلف العلماء على قولين : 

الأول : أنه مشتق من خالص الشيء وأشرفه؛ لأن القلب أشرف ما في الإنسان.

الثاني : أنه مشتق من التقلب والتحول؛ إذ أنه لا يثبت على حال، وإنما هو دائم التقلب.

والأصح لدى الباحث أن القلب مشتق من جملة هذه المعاني وذلك لأن القلب وسط الإنسان ولبابه وأشرف عضو فيه، وهو موطن الإخلاص والصفاء؛ هذا بالنظر إلى أصله ومعدنه، أما بالنظر إلى ما يطرأ عليه من الأحوال والخواطر فهو في تقلب وتغير وتحول مستمر حتى لا يكاد يقرّ لـه قرار ولا يهدأ لـه بال، والمعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله.

عند أهل الغريب والمعاني : لم يتعرض علماء الغريب إلى تعريف القلب وبيان حقيقته، وإنما ذكروا مصدر اشتقاقه وأنه من التقلّب لكثرة تقلبه، لأن قلبَ الشيء تصريفه عن وجهه إلى وجه آخر، وسبق أن ذكرنا أن مصدر الاشتقاق من مادة قلب بمعانيها. كما أنهم لم يفرّقوا في أقوالهم بين القلب المادي والقلب المعنوي؛ وإن كان كلامهم منصباً على القلب المعنوي : فيعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك (
) .

ولاستيضاح معنى القلب لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص في التشريح وعلم القلوب.

القلب المادي عند علماء التشريح : 

1. عند المتقدمين : عرّفه المتقدمون من علماء التشريح بأنه اللحم الصنوبريّ الشكل، الواقع في الجانب الأيسر من الصدر : مائلاً إلى اليسار، وفي باطنه تجويف، لـه زائدتان كالأذنين يقبلان النسيم ويرسلانه إلى القلب، وهو منبع الروح الحيواني ومعدنه، ومنه تنتشر الحياة في الجسم (
) .

2. عند المحدثين : عرفه علماء التشريح المحدثون بأنه : عضو عضليّ مجوّف، بحجم قبضة اليد تقريباً، يقع في الجهة اليسرى من القفص الصدري منتصف الصدر، ينحرف طرفه الأسفل أو رأسه بعض الشيء إلى الجهة اليسرى، حيث تسمع نبضاته، يحميه من الأمام القفص الصدري، ومن الخلف العمود الفقري. يغلف القلب من الخارج غشاء رقيق لمّاع يسمّى النخاب، ويكسو القسم الداخلي منه غشاء ناعم لمّاع يسمّى الشفاف. وينقسم القلب إلى قسمين : أيمن وأيسر، يفصل بينهما الحجاب الفاصل؛ قسمه الأعلى من النسيج والأسفل وهو الأكبر من العضل، يمنع اختلاط الدم بين هذين القسمين. ويتألف كل قسم من غرفتين : عليا ذات جدار رقيق، وتسمّى الأذين، وهي التي تستقبل الدم بواسطة الأوردة، وغرفة سفلى ذات جدار عضلي غليظ، وتسمّى البطين، وهي التي تقوم بضخ الدم الآتي من الأذين إلى جميع أنحاء الجسم عبر الشرايين. ويتألف القلب من ثلاثة أجهزة : 

1- جهاز الضخ.
2- جهاز التروية.
3- الجهاز الكهربائي (
) .

القلب المعنوي عند أهل العلم : 
القلب المعنوي : لطيفة ربانية روحانية مركزها القلب الجسماني، ولها به نوع تعلّق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان؛ إذ هي القوّة المدركة العالمة العارفة من الإنسان، والقلب مركز الأحاسيس الوجدانية والذوقيّة، وهو محل الإيمان والكفر والنفاق، تصيبه الأمراض والعلل فيعمى ويصم وتذهب أحاسيسه فلا يشعر، وتعتريه الصحة والنشاط فيتنور ويشرق، فيهتدي إلى الصراط المستقيم ويهدي الناس إليه، وهو المؤهل لمعرفة الله  والنظر إليه في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وهو محل نظر الله  من العبد، ومصدر تلقي الإلهامات الربانية والخواطر الملائكية، كما أنه مستقر الإيمان والإحسان (
) .

ولشيخنا العلامة الدكتور عبد الله مصطفى رحمه الله  كلام نفيس في معنى القلب ونصه : (القلب : قوة روحانية لطيفة ذات مِرَّة لها الإرادة ولها التأثير البليغ في القوتين الأخريين (النفس والفكر) ، وأيضاً تختص بمعقولات لا تصلها القوتان الأخريان، ومظهر ارتباطها بجسد الإنسان هو العضو الصنوبري الجسماني الموجود في تجويف الصدر، والمسمى باسم القلب عينه، والقلب لطيفة الروحاني وكثيفة الجسماني يمدان أعضاء البدن جميعها بالحياة والغذاء، حتى إذا توقفا عن الإمداد انتهت حياة الإنسان الدنيا ومات الكثيف منهما وماتت خلايا الجسد، وانتقل اللطيف إلى العالم الآخر ملازماً أصل الروح خالداً في العالم الجديد، إما إلى نار وإما إلى جنّة) (
) . 

(والقوى الثلاث، النفس والفكر والقلب، متفاعلة فيما بينها، يؤثر بعضها في بعض - وإن كان للقلب تأثير أتمّ وسلطان أعظم لأنه منبع الإرادة والقرار الفعال. وإنما يستقيم لـه هذا السلطان إذا كان الوحي لـه ظهيراً وإياه هادياً. فإن شذّ عن الوحي أو انحرف غلبه فكر منحرف لا محالة وساقتهما 
النفس الأمارة بالسوء إلى كل عمل ظاهر أو باطن فيه انقطاع القلب فمساءة الروح) (
) .

وفي تسمية هذا النور الرباني واللطيفة الرحمانية بالقلب أسباب ذكرها عبدالكريم الجيلي وخلاصتها : 

1. لأن القلب لباب المخلوقات وزبدة الموجودات جميعها أعاليها وأدانيها.

2. لأنه سريع التقلب، وذلك لأنه محيط تجلي الأسماء والصفات، والقلب أبداً مقابل لجميع الأسماء والصفات، فإذا قابل القلب اسماً أو صفة مقابلة التوجه، فيكون القلب متوجهاً لقبول أثر ذلك الاسم أو الصفة، فينقطع حينئذ بحكم ذلك الاسم أو الصفة؛ لأنه ينطبع فيه فيكون الحكم عليه لذلك الاسم أو الصفة، فيتصرّف في القلب بما يقتضيه.

3. لأنه كان خلقياً فانقلب حقياً، أي : كان مشهده الخلق فصار مشهده الحق، وإلا فإن الخلق لا يصير حقاً أبداً؛ لأن الحق حق والخلق خلق.

4. لأن العالم مرآة القلب : فالأصل والصورة هو القلب والفرع والمرآة هو العالم، فصح فيه اسم القلب لأن كلاً من الصورة والمرآة قلب الثاني.

ومما يدل على أن القلب هو الأصل والعالم هو الفرع سعة القلب، وهذا الوسع على ثلاثة أنواع كلها شائعة في القلب : 

· الأول - وسع العلم : وهو المعرفة بالله  فلا شيء في الوجود يعرف آثار الحق ويعرف ما يستحقه كما ينبغي إلا القلب، لأن كل شيء سواه إنما يعرف ربه من وجه دون وجه.

· الثاني - وسع المشاهدة : وهو كشف القلب المطلع على محاسن جمال الله ، وبه يتذوق لذة الأسماء والصفات بعد أن يشهدها، فيشهد أسماء الله  وصفاته في الموجودات، ويتسع لذلك. وهذا وسع العارفين.

· الثالث - وسع الخلافة : وهو التحقق بحظه من أسماء الله  وصفاته، فيتصرف في الوجود تصرف الخليفة، وهذا وسع المحققين. وهو وسع استيفاء ما علمه المخلوق من الحق .

5. لأن القلب دائماً يكون وجهه إلى نور في الفؤاد يسمى الهمّ، وهو محل نظر القلب وجهة توجهه إليه فإذا حاذى الاسم أو الصفة القلبَ من جهة الهمّ نظره القلب فانطبع بحكمه، ثم يعقبه اسم آخر فيجري لـه ما جرى لـه مع الأول، وهكذا على الدوام. وليس للهمّ جهة مخصوصة، وإنما هي بحسب صاحب الهمة، إلا قلوب العارفين المحققين فليس لها قفاء وإنما هي وجوه كلها، يقابلون بها الأسماء والصفات، فليس يختص وقتهم باسمٍ دون غيره؛ لأنهم ذاتيون مع الحق (
) .

القلب في القرآن الكريم : جاء القلب في القرآن الكريم على معان : 

1. القلب المادي الذي هو في الصدر : قال الله  : (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ( [الأحزاب : 4] . وليس صحيحاً استشهاد الدامغاني والفيروز أبادي بقولـه  : (فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( [الحج : 46] على هذا القلب؛ لأن القلب المادي لا يعمى، والذي اشتبه عليهم قولـه  : (الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( ولم ينتبهوا إلى أن القلب المعنوي مركزه القلب المادي ومحله الصدر.

2. العقل : قال الله  : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لـه قَلْبٌ( [ق : 37] أي : عقل، وهذا الاستشهاد أيضاً غير سديد وإن كان لا يخلو من صَواب بعيد؛ لأن القلب هنا جاء منكراً لتفخيمه وتعظيم شأنه، واللفظ إذا أطلق أريد به الفرد الكامل، وكمال القلب أن يتنور بنور القدس، وتتفتح أحاسيسه وتتفجر قواه التي هي أقوى بكثير من قوى الإنسان الظاهرة عقلاً وبصراً وسمعاً وشماً وذوقاً.

3. الرأي والتدبير : قال الله  : (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى( [الحشر : 14] أي : آراؤهم متفرقة، والحق أن هذا الاستشهاد أيضاً غير سديد : لأن الناظر في قصة بني النضير يجد آراءهم متحدة وأجسادهم متحدة، ولكن القلوب هي المتفرقة بسبب قذف الله الرعب في قلوبهم؛ وليس ذلك بسبب ضعفهم وجبنهم إذا حارب بعضهم بعضاً، وإن كان ظاهرهم الاتفاق فيما بينهم ومع المنافقين والمشركين فإن القلوب متفرقة الأهواء والشهوات والعقائد والمقاصد والمصالح (
) .

وقد وصف القلب في القرآن الكريم بصفات كثيرة جداً، يمكن تصنيفها تحت عدة أنواع : 

1. قلوب المشركين والكفار والمنافقين، وهي الموصوفة بالختم والطبع وغير ذلك.

2. قلوب أهل البدع والأهواء والعصاة : وهي الموصوفة بالزيغ والغفلة والقفل ونحوه.

3. قلوب المؤمنين والصالحين والأولياء والمرشدين : وهي الموصوفة بالإيمان والخوف والوجل والسلامة والإنابة وما إلى ذلك (
) .

الفرع الثالث - مرض : في اللغة : من مَرِض يمرَض مرضاً فهو مريض ومريضة، والمرض اسم ومصدر، والجمع أمراض، وجمع المريض : مرضى ومِراض، والميم والراء والضاد أصل صحيح اختلف أهل اللغة في أصل دلالتها على أربعة أقوال : 

الأول - ذهب جمهور أهل اللغة إلى أن أصل مادة (مرض) يدل على خروج الإنسان عن حدّ الصحة في أي شيء كان؛ من علة وسقم، ونفاق، أو تقصير في أمر أو فتور فيه.

الثاني - ذهب ابن الأعرابي إلى أن أصل المرض النقصان؛ لأن البدن المريض ناقص القوة، والقلب المريض ناقص الدين.

الثالث - ذهب أبو بكر السجستاني إلى أن أصل المرض الفتور؛ المرض في القلب الفتور عن الحق، وفي البدن : فتور الأعضاء، وفي العين : فتور النظر.

الرابع - ذهب بعضهم إلى أن أصل المرض الضعف، وكل من ضعف فقد مرض.

والأول هو الأصح والأرجح لأنه أشمل لجميع الأمراض أمراض الزيادة والنقصان، والضعف والقوة. فالمرض العلة والسقم، يقال : أمرضه : إذا سبب لـه المرض، ومرّضه : أزال عنه المرض بمداواته وحسن القيام عليه في مرضه، وقد جاءت (فعّل) هنا للسلب وهي تأتي في أسماء معدودة، وأكثر ما تأتي في الإثبات، ومنه التمريض : وهو حسن القيام على المريض ورعايته ومداواته. والتمارض : إظهار الإنسان نفسه أنه مريض وما به مرض. ويأتي المرض بمعنى الظلمة. ومنه ليلة مريضة : إذا تغيّمت السماء فلا يكون فيها ضوء.

ويأتي بمعنى الضعف : يقال ريح مريضة : إذا كانت ساكنة، أو شديدة الحرّ، أو ضعيفة الهبوب، وأرض مريضة ضعيفة الحال، أو فاسدة الهواء، أو قفرة، أو ساكنة الريح شديدة الحر، أو كثيرة الفتن والقتل. وشمس مريضة : إذا لم تكن منجلية صافية حسنة، ورأي مريض : فيه انحراف عن الصواب (
) .

عند أهل الغريب والمعاني : المرض : هو ما يُخرج الإنسان عن حد الاعتدال الخاص بالإنسان، ولما كان الإنسان مخلوقاً من مادة وروح فكلاهما عرضه للمرض : 

1 - مرض الأبدان : قال الله  : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ( [البقرة : 184] ؛ وقال  : (لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ( [النور : 61] . ولتوضيح هذا المرض لابد من الذهاب إلى أطباء الأبدان للاستعانة بهم في وصف المرض، فهو على العموم (ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص) (
) ، ويكون ذلك بسبب (إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها) (
) ، هذا عند المتقدمين، وعند المحدثين بسبب اضطراب الوظائف.

وأمراض البدن كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن يمكن النظر إليها من خلال أسبابها وطبيعتها ونتائجها، فأسباب الأمراض كثيرة لا يمكن إخضاعها لنظريات جامعة، ولذا يدرس سبب كل مرض على حدة. وأما طبيعتها فإما مفردة وإما مركبة، وإما أصلية خلقية وإما طارئة، وإما في الزيادة أو النقصان، وإما وراثية وإما غير وراثية، وإما معدية وإما غير معدية، وهكذا. وأما نتائجها فإما أن تؤثر في العضو أو في وظيفته، وهل التأثير موضعي أم عام ؟ وهكذا (
) .

2 - مرض الروح : الروح لها ثلاث قوى : القلب : وهو القوّة الخيرة في الإنسان، والنفس : وهي القوة الشريرة في الإنسان، والعقل : وهو القوة الفكرية التي تخدم الغالب من القوتين (
) . فمرض الروح ناتج عن مرض القلب وغلبة النفس والفكر المنحرف عليه، قال الله  : (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا( [البقرة : 10] وهذا المرض يتناول أدنى الأمراض التي تؤثر في القلب وأعلاها التي هي نذير شؤم وخطر، وكل الآفات والأمراض المعنوية تدخل في أمراض الروح وقواها من الجهل والظلم والمكر والخداع والخيانة والرياء والنفاق والشك والريبة وما إلى ذلك من الأمراض والسجايا الخبيثة (
) .

أصبح معلوماً أن المرض يصيب الأبدان والقلوب، والمرض في القرآن الكريم مرض أبدان، ومرض قلوب، ووصف القلوب بالمرض يكاد يكون محصوراً في المنافقين كما هو مقرر عند أهل العلم والتفسير، وإن كان ذلك لا يمنع من وقوع المرض في قلوب غيرهم؛ وذلك لأن المنافقين وصلوا في مرض القلوب إلى الغاية؛ لأنهم عرفوا الحق ثم أنكروه وخالفوه، وللقرآن أسلوب خاص في التنبيه على خطورة الأشياء في حياة الأمة المسلمة إذ أحياناً ينبه على أدنى درجات المرض لينتبه الإنسان منذ البداية، وأحياناً ينبه على أعلى درجات المرض؛ لأن الإنسان إذا غفل عن الحق والصواب منذ أول خطوة أخطأ المسير وضل الطريق فلا يكاد يشعر بنفسه إلا وهو في النهاية، مع أنه بين البداية والنهاية مراحل طويلة. فإذا كان مرض القلب في الآية النفاق والكفر والشك، فما هو وجه الشبه بينها وبينه : 
1. لأنها مانعه عن إدراك الفضائل، كما أن المرض مانع للبدن عن التصرف الكامل. 

2. لأنها مانعة عن تحصيل الأخروية بلذاتها ومتعها، كما أن المرض مانع من تحصيل لذائذ الدنيا ومتعها.

3. لأنها تميل بالإنسان إلى الاعتقادات الضالة : والأفكار الرديئة، وتنأى به عن الاعتقادات الحسنة الهادية، والأفكار المشرقة النيرة، فليس لـه اعتقاد صحيح ولا رأي سديد، كما أن المرض يميل ببدن المريض إلى الأشياء المضرة، وينأى به عن الأشياء النافعة.

4. لأن لهذه الأشياء صورة المرض، ومنه يقال : دَوِِيَ صدر فلان، ونغَل قلبه (
) .

الفرع الرابع - الوعد - في اللغة : من وعد يعد وعداً، والواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول. ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن الوعْد يكون بالخير وبالشر، يقال : وعدته خيراً، ووعدته شرّاً؛ إذا منيته ورجيته بهما. والوعيد لا يكون إلا بالشر والإيعاد مثله. قال عامر بن الطفيل : 
وإني وإن أوعدته أو وعدْتُه 
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وسوى آخرون بينهما، والمواعدة من الميعاد : الوقت، والموضع، وتواعد القوم : إذا وعد بعضهم بعضاً في الخير، وأما في الشر فيقال : اتعدوا والواعد : الذي يرجى خيره، يقال : أرض واعدة : إذا رجي خيرها من المطر والإعشاب، ويوم واعد : أوله يَعِد بحرّ أو برد، وسحاب واعد كأنه يعد بالمطر، وفرس واعد : يعدك جرياً بعد جري، ودابة وماشية واعدة، إذا رُجِيَ خيرها وإقبالها. والتوعُّد : التهديد والتخويف. ووعيد الفحل : هديره إذا هم أن يصول، واشتد الوعيد : أي التهديد، والموعد : العهد، ومن أمثالهم : (العدة عطية) أي : تعدلها، (وعده عِدَة الثريا بالقمر) ، إذ يلتقيان في كل شهر مرّة (
) .

إخلاف الوعد بالخير عيب فاحش عند العرب، وإخلاف الوعيد بالشر خلق كريم، ولا يسمونه خلفاً وإنما هو الكرم والسماحة والعفو، قال ثعلب : (ما رأينا أحداً إلا وقولـه إن الله ( إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفا، وله أن يعذب) (
) .

عند أهل الغريب والمعاني : الوعد في القرآن الكريم يكون في الخير والشر، يقال وعدته بنفع أو بضر، كما أن الوعيد يكون في الشرّ خاصة (
) ، وذهب بعضهم إلى أن الوعد غالباً في الخير، والإيعاد في الشر (
) ، واليوم الموعود : يوم القيامة (
) .

الفرق بين الوعد والمعاني القريبة منه : 

أ - الفرق بين الوعد والعهد : 

1. العهد : ما كان من الوعد مقروناً بشرط، نحو قولـه  : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ( [طه : 115] أي : أعلمناه أنك لا تخرج من الجنّة ما لم تأكل من هذه الشجرة.

2. الوعد يقتضي التنجيز، والعهد يقتضي الوفاء.

3. يقال : نقض العهد، وأخلف الوعد، ولا يقال العكس (
) : وذلك لأن العهد كالبناء الشامخ الراسخ، فالذي لا يفي بالعهد الذي أخذه على نفسه يكون قد نقض هذا البناء وهدّمه؛ وأما الوفاء فتأميل الموعود؛ فالذي لا ينجز وعده يكون قد أخلف ما وعد به؛ بأن قطع ذلك الأمل في نفس الموعود.

ب - الفرق بين الوعد والوأي : الوعد يكون مؤقتاً كقولـه  : (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا( [الإسراء : 5] ، وغير مؤقت؛ كقولهم : إذا وعد زيد أخلف، وإذا وعد عمرو وفى، والوأي : ما كان من الوعد غير مؤقت، يقال : إذا وأى زيد أخلف أو وفى، ولا يقال : جاء وأي زيد، كما يقال : جاء وعده (
) .

الفرع الخامس - غروراً : في اللغة : من غرّ يغرّ غروراً فهو غُرّ وغارّ ومغرور، والغين والراء المشددة ثلاثة أصول صحيحة : 

الأول - يدل على المثال : وهو الغِرار الذي يطبع عليه السهام، يقال : ولدت فلانة أولادها على غرار واحد؛ أي على مثال واحد، وأصل هذا الغرُّ، وهو الكسر في الثوب، يقال : اطو الثوب على غرّه؛ أي : على كسره ومثاله الأول. والغُرُور مكاسر الجلد، والواحد غُرّ. والغرير : الضمين، يقال : أنا غريرك من فلان : أي : كفيلك؛ وإنما سمّي غريراً، لأنه مثال المضمون عنه، يؤخذ بالمال مثل ما يؤخذ المضمون عنه.

الثاني - يدل على النقصان : غارّت الناقة غِراراً : إذا نقص لبنها، والغرار في الشيء : ألا يكون تاماً، ومنه رجل غرّ وغرير : إذا كان ناقص الفطنة؛ لأنه غير مجرب، فهو باق على غرته. ومنه بيع الغرر : وهو الخطر الذي لا يدري أيكون أو لا يكون.

الثالث - يدل على العِتق والبياض والكرم : وهو الغُرّة، والغرّة من كل شيء، أكرمه وأولـه، والغرّة : البياض، وكل أبيض أغر، والغرّة في الجبهة البياض فوق الدرهم. ويقال لأول كل شيء غرة، لذا يقال لثلاث ليال من أول كل شهر غرة وغرر والغرّة سنة الإنسان وهي وجهه، ثم يعبر عن الجسم كله به.

ويمكن للباحث زيادة أصول أخرى : 
الرابع - يدل على حد الشيء، إذ كل شيء لـه حدّ فحدّه غرار، ومنه غرار السيف : حده.

الخامس - يدل على الغفلة والطيبة، ومنه رجل غرير حسن الخلق، والغرارة التي هي كالغفلة؛ وذلك أنها من كرم الخلق، ورجل غرير : أبله.

السادس - الغِرّة : الانخداع، والغار : الغافل المخدوع، يقال : اغتررت يا رجل، واغتررت به : إذا خدعت به، واغتره : إذا أتاه على غرة منه فخدعه، يقال : غرّه يغرّه غروراً : إذا خدعه وأطمعه بالباطل، يقال : ما غرك بفلان ؟ أي : كيف اجترأت عليه ؟ ومن غرك بفلان أو بكذا؛ أي : من خدعك فيه والغُرور : ما اغتُرّ به من متاع الدنيا، ومن الأباطيل والترهات.

والغَرُور : ما غرك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ والشيطان غَرُور : لأنه يغرّ الناس بالوعود الكاذبة والتمنيات، والغَرور : الدنيا وهي صفة غالبة؛ لأنها تخدع الناس عن الآخرة، والتغرير : حمل النفس على الغرر، يقال : غرّر بنفسه تغريراً وتغِرّة : أي خدعها فأوردها المهالك وسلك بها المخاطر. ومنه يقال : صبحهم الجيش وهم غارّون أي غافلون، ولم يزل يطلب غرته حتى صادفها، وأصاب منه غرة فبطش به (
) .

الفرق بين الغرور والخدع : ذكر أهل العلم فروقاً بينهما : 
1. الغرور إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره، مثل أن يرى السراب فيحسبه ماءً، فيضيّع ماءه ولا يحرص عليه، فحينذاك يهلك عطشاً؛ فتضييع الماء فعل أداه إليه غرور السراب إياه. كما غر إبليس لعنه الله آدم ، وأصل الغرور : الغفلة. والخدع : هو ستر وجه الصواب عن المخدوع فيقع في المكروه، وأصله من : خدع الضبّ إذا توارى في حجره، وخدعه في الشراء أو البيع : إذا أظهر لـه خلاف ما أبطن فضره في ماله.

2. الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم، وليس كل إيهام غروراً؛ لأنه قد يوهمه مخوفاً ليحذره منه، فلا يكون قد غرّه؛ بل نصحه، بينما الخداع فيه تزيين للباطل، والمواربة عن الحق لحمل النفس أو الغير عن الصواب إلى المكروه العاقبة.

3. الاغترار ترك الحزم فيما يمكن التوثق فيه، فلا عذر في ركوبه، والخدع ستر وجه الحق في الأمر، ويلام صاحبه على التقصير في التقصي (
) .

4. والغرور (سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع) (
) . والخداع : إنزال النفس (أو الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه) (
) .

عند أهل الغريب والمعاني : الغرور : الخداع، من أغره يُغره : (إذا أوهمه إعجاباً بشيء وأطمعه فيه) (
) .

المطلب الثاني 
أسباب النزول

اتفقت كلمة المفسرين على أن هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب، وتعدد الروايات في ذلك : 
قال ابن إسحاق : حدّثني من لا أتهم عن أبي هريرة  أنه كان يقول حين فتحت الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعد ( : (افتتحوا ما بدا لكم ! فوالذي نفس أبي هريرة بيده ! ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله  محمّداً  مفاتيحها قبل ذلك) (
) . 

وقال : وحدثت عن سلمان  أنه قال : (ضربت في ناحية الخندق فغلُظت عليّ صخرة، ورسول الله  قريب منّي؛ فلمّا رآني أضرب ورأى شدّة المكان عليّ، نزل فاخذ المِعْول من يدي، فضرب به ضربةً لمعت تحت المِعْول برقة؛ قال : ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى؛ قال : ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى ! قال : قلت : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ! ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : (أوقد رأيت ذلك يا سلمان) ؟ قال : قلت : نعم ! قال : (أما الأولى : فإنّ الله فتح عليّ بها اليمن، وأما الثانية : فإنّ الله فتح عليّ بها الشام والمغرب؛ وأما الثالثة؛ فإن الله فتح عليّ بها المشرق) (
) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  : (أن رسول الله  خرج يوم الخندق وهم محدقون حول المدينة فتناول رسول الله  الفأس فضرب بها ضربة، فقال : (هذه الضربة يفتح الله  بها كنوز الروم) ، ثم ضرب الثانية فقال : (هذه الضربة يفتح الله  بها كنوز فارس) ، ثم ضرب الثالث فقال : (هذه الضربة يأتيني الله  بأهل اليمن أنصاراً وأعواناً) (
) .

وعن أبي سكينة - رجلٍ من المحرَّرين - عن رجل من أصحاب رسول الله  ، قال : (لما أمر رسول الله  بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام رسول الله ، وأخذ المعول، ووضع رداءه ناحية الخندق، وقال : 
(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا( [الأنعام : 115] الآية، فندر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله  برقة، ثم ضرب الثانية، وقال : 
(وَتَمَّتْ( الآية، فندر الثلث الآخر، فبرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة، وقال : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا( الآية، فندر الثلث الباقي، وخرج رسول الله  فأخذ رداءه وجلس، قال سلمان : يا رسول الله ! رأيتك حين ضربت، ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة ؟ قال لـه رسول الله  : (رأيت ذلك يا سلمان) ؟! فقال : أيّ ! والذي بعثك بالحق يا رسول الله ! قال  : (فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينيّ) ! قاله لـه من حضره من أصحابه : يا رسول الله ! ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم، وتخرّب بأيدنا بلادهم ! فدعا رسول الله ، (ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعينيّ) ! قالوا : يا رسول الله ! ادع الله  أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم ! فدعا رسول الله ، (ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيّ) ! قال رسول الله  عند ذلك : (دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم) (
) . 

وعن البراء بن عازب  قال : (لما كان يوم الخندق أمرنا رسول الله  بحفر الخندق، وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول؛ فاشتكينا ذلك إلى رسول الله  فجاء، فلما رآها النبيّ  ألقى ثوبه وأخذ المعول، فقال : (باسم الله) ، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال : (الله أكبر ! أُعطيت مفاتيح الشام والله ! إنّي لأنظر قصورها الحمر الساعة) ! ثم ضرب الثانية فقطع ثلثها الآخر، فقال : (الله أكبر ! أُعطيت مفاتيح فارس، والله ! إني لأنظر قصر المدائن الأبيض) ! ثم ضرب الثالثة، وقال : (باسم الله) ، فقطع بقية الحجر، وقال : (الله أكبر ! أعطيت مفاتيح اليمن، والله ! إني لأنظر إلى صنعاء من مكاني هذه الساعة، وإني لأنظر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة) (
) !

وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدّه، قال : 
 (خرجت لنا من الخندق صخرة بيضاء مدوّرة، فكسرت حديدنا، وشقّت علينا، فشكونا إلى رسول الله ، فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتي المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم، فكبّر رسول الله ، ثم ضربها الثانية فصدعها، وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها فكبر، ثم ضربها الثالثة فكسرها، وبرق منها برق أضاءَ ما بين لابتيها، فكبر، فقلنا : يا رسول الله ! قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج، ورأيناك تكبّر ؟ فقال : (أضاء لي في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أنّ أمّتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثانية قصور الحمّر في أرض الروم، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمّتي ظاهرة عليها؛ فأبشروا بالنصر) ! فقال المنافقون : يخبركم محمّد أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا، فنَزل : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ غُرُورًا( [الأحزاب : 12] (
) .

وعن أنس  قال : ضرب النبيّ  يوم الخندق بمعولـه ضربة فبرقت برقة، فخرج نور من قبل اليمن، ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل فارس، ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل الروم ، فعجب سلمان من ذلك؛ فقـــال رســول الله  : (أرأيت) ؟ قلت : نعم ! قال : (لقد أضاءت لي المدائن، وإنّ الله بشّرني في مقامي هذا بفتح اليمن والروم وفارس) (
) . 

وقيل : لما أحاطت قريش بالمدينة وغدرت يهود بني قريظة، وعظم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزلزل المؤمنون زلزالاً شديداً، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال مُعَتِّب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : (كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كســـرى وقيصـــر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط) (
) . وفي رواية السدي : أن النبيّ  قال : (تفتح لكم أبواب المدائن، وقصور الروم، ومدائن اليمن) ، فساد ذلك في أصحاب النبيّ ، فتحدثوا به، فقال معتب بن قشير الأنصاري : (أيعدنا محمد أن يفتح لنا مدائن اليمن، وبيض المدائن، وقصور الروم، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل ! هذا والله الغرور) ! ! فأنزل الله  الآية (
) . وذكر القرطبي : (أنّ طُعمة بن أبيرق ومُعتب بن قُشير وجماعة نحواً من سبعين رجلاً، قالوا يوم الخندق : كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرّز ؟ وإنما قالوا ذلك لما فشا في أصحاب النبيّ  من قولـه عند ضرب الصخرة، فأنزل الله  هذه الآية) (
) . 

وذكر الخازن أن القائل معتب بن قشير ، وقيل عبد الله بن أبي وأصحابه ، قالوا : (يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع يجاوز رحله ! هذا هو الغرور) (
) ! 

وفي رواية : فاستبشر المسلمون حين سمعوا مقالة النبيّ ، وقال المنافقون حين سمعوا ذلك : (ألا تعجبون يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل؛ إنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق، ولا تستطيعون أن تبرزوا، فأنزل الله  الآية) (
) . وقال قتادة : (قال المنافقون يوم الأحزاب، حين رأوا الأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب، فكانوا في شك وريبة من أمر الله، قالوا : إنّ محمّداً كان يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع يبرز أحدنا لحاجته؛ فأنزل الله  : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاّ غُرُورًا( [الأحزاب : 12] (
) .

ويبدو للباحث أن المسلمين قد اعترضتهم أكثر من صخرة أثناء حفر الخندق، وكان يدعى لها رسول الله ، وأثناء ذلك كان يبعث في نفوس المسلمين الأمل بوعد الله  ويحثهم إلى التطلع إلى مستقبل هذا الدين وعلوّ سلطانه ليخرجهم عما هم فيه من الضيق، ولما كان النبيّ  في كل مرّة يخبرهم عما سيفتحه الله  من البلاد كان بعض المنافقين يستغلّون هذا الوعد للطعن على رسول الله  مستشهدين بواقع الحال؛ وذلك لأن قلوبهم ميتة بالكفر فلم تستطع السير إلى آفاق المستقبل مع وعد رسول الله  فشككت فيه، وأخذت تبث السموم والإشاعات لإضعاف الصف المسلم، ومهما تعددت الروايات في سبب النّزول فهي دائرة في إيضاح وعد رسول الله  وموقف المنافقين تجاه هذا الوعد الكريم وموقف المؤمنين الصادقين الذين استيقنوا من تحقيق وعد الله  لهم، وعلى هذا مضوا يفتحون الشرق والغرب معتقدين أن فارس والروم والشام ومصر واليمن والحبشة ستكون لهم طال الزمان أم قصر، وستكون دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، وقد حقق الله  وعده للمسلمين وله الحمد والمنّة.

المطلب الثالث - مناسبة السباق والسياق

الفرع الأول - مناسبة السباق : ذكر المفسرون وجوهاً لهذه المناسبة : 

1. لما أخبر الله  عن حال المؤمنين حين نزلت الأحزاب حول المدينة، فهم في حصار شديد، وهم في غاية الجهد والضيق، حتى إنهم زلزلوا زلزالاً شديداً، بين الله ( أحوال المنافقين؛ إذ نجم النفاق وظهر، واشرأبت أعناق المنافقين والمرجفين، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم، فقال : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ غُرُورًا( [الأحزاب : 12] ؛ فأما المنافق فقد نجم نفاقه، وأما الذي في قلبه مرض : شبهة أو حسكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما فيه من ضيق الحال (
) .

2. لما بيّن الحقّ  الحال المزلزل، وأنه في غاية الهول، أشار الحق  إلى أنّ المؤمنين الصادقين ثبتوا بتثبيت الله  لهم على عهدهم، ولم يزلزلهم، وذلك لأن الله  حكى أقوال المزلزلين ولم يَحْكِ أقوال الثابتين، قال ( : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ(. ولما علموا أن المكذب لهم كثير بتصديق وعد الله ، أكّدوا قولهم وذكروا الاسم الأعظم، وأضافوا الرسول إليه، فقالوا : (مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ غُرُورًا( [الأحزاب : 12] استهزاءً منهم وإقامة للدليل في زعمهم لهذا البلاء على بطلان تلك الدعوى (
) .

3. بعد أن بين الله  أن المؤمنين قد أحيط بهم فزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، عطف عليها قولـه  : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ( ؛ لأن ذلك كله ممّا ألحق بالمسلمين ابتلاءً، فبعضه من حال الحرب، وبعض من أذى المنافقين، ليحذر المؤمنون المنافقين فيما يحدث من بعد؛ ولئلا يخشوا كيدهم، فإنّ الله  يصرفه كما صرف ما هو اشد منه يوم الأحزاب (
) .

الفرع الثاني - مناسبة السياق : ذكر المفسرون وجوهاً لهذه المناسبة : 

1. لما ذكر الحق  ما هو الأصل في نفاقهم ومرض قلوبهم وهو التكذيب أتبعه بما تفرّع عليه، فقال ( : (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا( [الأحزاب : 13] ، أنّث الفعل إشارة إلى رخاوتهم وتأنثهم في الأقوال والأفعال، وإلى ضعف جماعتهم وتصدعها وانهيارها؛ لأنهم من موتى القلوب ومرضاها، يخاطبون المؤمنون : (يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا( ؛ أي : لا تصلح المدينة للمقام، فارجعوا إلى حيث كنتم إلى منازلكم هراباً، وكونوا مع نسائكم أذناباً، والأولى فارجعوا إلى دينكم الأول على وجه المصارحه (
) .

2. بعد أن بين الله  ما يقول في موعود الله  وموعود رسوله ، بيّن فعلهم تجاه ذلك فقال  : (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا( [الأحزاب : 13] ؛ فهم يُحرّضون أهل المدينة على ترك الصفوف، والعودة إلى بيوتهم، بحجة أن إقامتهم أمام الخندق لا موضع لها ولا محل، وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم، وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها ثغرة الخوف على النساء والذراري، والهول محدق والهول جامح، والظنون متغيرة متطورة لا تثبت ولا تستقر؛ وذلك للفتّ في عضد الجماعة المسلمة، وتفريق الصف، وتوهين القوى (
) .

المطلب الرابع - النكات التفسيرية والبلاغية

الفرع الأول - قولـه  : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ( العامل في (إذ) فعل مضمر تقديره، واذكر يا محمد هذا الموقف إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وحضروا القتال مع المسلمين (
) . وقول المنافقين من خلال أسباب النّزول، واحتمالات وجوه اللغة، يحتمل وجوهاً : 

الأول - أن القائل واحد والباقي راضون بما قال، ويبدو أن ذلك قد حصل في بعض التجمعات، كما هو مرويّ عن معتب بن قشير.

الثاني - أن القائل جماعة من المنافقين، ويبدو أن هذا قد حصل أيضاً في بعض تجمعات المنافقين.

الثالث - أن القائل فرداً أو جماعة قاله سرّاً فيما بين المنافقين معبرّاً عمّا جال في صدره، وقد حصل هذا في بعض التجمعات كما توضحه أسباب النزول.

الرابع - أن القائل قاله علناً بين مرضى القلوب ممن رأى فيهم الضعف ولا سيما مع وجود صلة القرابة والدم.

الخامس - أن القائل قاله علناً بين المسلمين قصد بذلك إدخال الشك في قلوب المؤمنين لعله أن يردّهم عن دينهم، ويخذّل المؤمنين عن رسول الله ، وهذه الفترة يخدمها سياق الآية وتعلقها فيما بعدها (
) .

الفرع الثاني - قول الله  على لسان المنافقين : (مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاّ غُرُورًا( إنما هو على جهة الاستهزاء والاستخفاف، كأنهم يقولون : على زعم هذا الذي يدعي أنه رسول الله، يدل على هذا أن من المحال أن يكون اعتقادهم أنّ ذلك الوعد هو من الله  ومن رسوله ؛ ثم يصفانه بالغرور؛ بل معناه على زعم هذا ! إذ لو اعتقدوا أنه رسول الله حقاً ما قالوا هذه المقالة، فذكر الرسول مبناه على اعتقاد المسلمين، وإلا لم يقل المنافقون رسول الله؛ وإنما ذكروه باسمه  لإبراز حقيقة وصفه والرد على المنافقين الذين لا يعتقدون ذلك، مع ما فيه من تعظيم النبيّ ؛ ولما لم يعتقد المنافقون صحة نبوته ورسالته  اعتقدوا أن ما وعدهم إياه إنما هو الغرور، الذي يغرهم ويوقعهم فيما لا طاقة لهم به؛ أي ما قاله  كان زوراً؛ لذلك كان وعده غروراً؛ فهم يرون أنه استدرجهم بهذه الوعود إلى الانسلاخ عمّا كانوا عليه من دين آبائهم، ثم غرر بهم في الثبات على ما صاروا إليه من الإسلام بعد الانسلاخ (
) ، لقد كان رسول الله  يرمي بقلوبهم إلى آماد المستقبل، وينير لهم طريق الحياة، ويشعل لهم شجرة الأمل التي خمدت أوارها في تلك الخطوب المدلهمة، إنه السير إلى الأمام لتناسي الماضي والحاضر، لتناسي الآلام والجراح، لتناسي الهموم؛ إن هذا الدين سيعلوا وسينتصر على جميع ما حولـه من الأديان والسلطان، وستكون الغلبة والسلطان والدولة والملك لأهل هذا الدين، فهو  يريهم أنوار المنح الإلهية في ظلمات المحن والبلاء، هناك تتألق النفوس المؤمنة بوعد ربها ووعد رسولها، وتضطرب القلوب المريضة ويساورها القلق في نظرها إلى الوعود والواقع، لأن قلوبهم لم تتذوق أنوار الوحي، ولم تتفاعل مع معطيات الرسالة، فرأوا أن ما هم فيه هو الغالب، وأن هذه الوعود محض خيال ليس لـه من الواقع نصيب، فتطاولت ألسنتهم بالتشكيك والتشويه والتشهير ! 

الفرع الثالث - فنسبتهم الغرور إلى الله ورسوله فيه وجوه : 

1. أن ذلك على معنى التشبيه البليغ، وهو التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، وسموه بليغاً لما فيه من اختصار من جهة، وما فيه من تصوّر وتخيّل من جهة أخرى؛ لأن وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهب، وانفتح باب التأويل، وذلك مما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثيراً (
) فيكون التقدير : ما وعدكم الله ورسوله إلا كما يعدكم الغرور، ولما كان وعد الغرور باطلاً لأن إظهار الشيء المكروه بصورة المحبوب كان ما وعد الله ورسوله باطلاً.

2. أنهم لجهلهم بالله ورسوله يجوزون أن يغرّ الله  عباده، وأن يغرّ رسول الله أتباعه !

3. أنهم قالوا ذلك على جهة الاستخفاف والاستهزاء والتهكّم (
) .

الفرع الرابع - لقد وجد أولئك المنافقون في الكرب المزلزل والشدّة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد، وفرصة للتوهين والتخذيل والتشكيل وبث الريبة في وعد الله  ووعد رسوله ، وهم مطمئنون أن لا يؤاخذهم أو يأخذهم أحد بما يقولون، فالواقع بظاهره يصدّقهم في التوهين والتشكيل فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، وروّع نفوساً ترويقاً لا يثبت لـه إيمانهم المهلهل : فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ! ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين ليسوا حكراً على تلك الفترة من الزمان وإنما هم قائمون، وربما هم قائمون في كل جماعة، وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء، فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان، فهي صوره من صور النفاق في ساعات المحنة شك في موعود الله، وتيئيس للمسلمين (
) .

الموضع الثاني - قال الله  : 
(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ غُرُورًا( [الأحزاب : 12] .

تحليل الألفاظ

سبق تحليل الألفاظ

المطلب الأول - أسباب النزول

اختلف أهل العلم في ماهية ما وعد الله ورسوله على وجوه : 

الوجه الأول - الوعد : البأساء والضراء : أي وعدهم الله  أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه : 

عن ابن عبّاس ( قال : (إن الله  قال لهم في سورة البقرة : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ( [آية : 214] ، فلما مسهم البلاء حيث رابط الأحزاب في الخندق (قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( [الأحزاب : 12] فتأول المؤمنون ذلك فلم يزدهم إلا إيماناً وتسليماً) (
) .

ونحو الذي روي عن ابن عباس ( روي عن قتادة (
) . 

ويرى البقاعي أن الأمر ليس مقتصراً على آية البقرة، وإنما هو عام في آيات البلاء والابتلاء في القرآن الكريم، ومنها قولـه  : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ( [العنكبوت : 2] ، وقولـه  : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ( [التوبة : 16] ، وأمثال ذلك، فسمّوا المس بالبأساء والضراء وعداً لعلمهم بمالهم عليه من الأجر عند الله  في الدنيا والآخرة من الأجر، وما يعقب البلاء من الظفر والنصر (
) . 

الوجه الثاني - الوعد بقدوم الأحزاب : روي إن النبيّ  أخبرهم أن ذلك الأمر نازل بهم، فلما رأوه : (قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( . عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، عن أبيه، عن جده قال : (خطب رسول الله  عام ذكرت الأحزاب، فقال : (أخبرني جبريل أنّ أمتي ظاهرة عليها - يعني قصور الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر) فاستبشر المسلمون، وقالوا : الحمد لله‌ ! موعد صادق ! إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر، فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... الآية ( (
) . وقد مر في أسباب نزول الآية الثانية عشرة من الأحزاب أن نحواً من هذا القول قيل أثناء ضرب النبيّ  صخرة اعترضت المسلمين في الخندق.

وعن ابن عباس ( قال : (قال النبيّ  لأصحابه : ( إنّ الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً) ؛ أي : في آخر تسع ليال أو عشر، فلمّا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك) (
) . فأعلمهم النبيّ  بقدوم الأحزاب، وأنهم سيحاصرونهم، وأمرهم بالاستعداد لذلك، وأعلمهم أنهم سينصرون من بعد ذلك، فلمّا رأوا الأحزاب : (قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( فسلّموا لأول الأمر، وانتظروا آخره؛ وعلموا أن الغلبة والنصر قد وجبت لهم (
) . وقال  : (سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم، والعاقبة لكم) (
) ، فلما رأى المؤمنون الكاملون جموع الأحزاب من قريش وغيرها، الذين أدهشت رؤيتهم القلوب، وزعزعت النفوس، وتزلزلت العقول، وتعاظمت الأحوال، قالوا رغم كل ذلك : (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( (
) . 

الوجه الثالث - الوعد بفتح فارس والروم وغيرهما : وذلك أن الرسول  أعلمهم أن الله  سيفتح عليهم فارس والروم واليمن والحبشة، كما مر في أسباب نزول الآية السابقة .

الوجه الرابع - الوعد : جميع ما وعد الله ورسوله : قال ابن عطية : (ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية، وفي قول رسول الله  عند أمرهم بحفر الخندق، وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك، وهي مقالتان : إحداهما من الله والأخرى من رسوله) (
) .

الوجه الخامس - رأي وترجيح : الذي يبدو للباحث أن هذه الأسباب مجتمعة كانت يوم نزول الآية، فكلها صحيحة المعنى، فالمسلمون موعودون بالبأساء والضراء، وموعودون بالنصر والظفر عموماً، وموعودون بقدوم الأحزاب وانهزامهم، وموعودون بفتح فارس والروم واليمن والحبشة وغير ذلك؛ فكلها مجتمعة تصلح أن تكون سبباً أكمل لنُزول الآية.

المطلب الثاني - مناسبة السباق والسياق

الفرع الأول - مناسبة السباق : ذكر المفسرون وجوهاً لهذه المناسبة : 

1. لما بيّن الحق ( حال المنافقين لما رأوا الأحزاب، ذكر بعد ذلك حال المؤمنين، وهو أنهم قالوا : (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( ، وهو بيان لما صدر عن خلّص المؤمنين عند اشتباه الشؤون واختلاط الظنون (
) .

2. لما أخبر الله ( عمّا حصل في هذه الوقعة من الشدائد الناشئة عن الخوف والرعب لعامّة الناس، وخص المنافقين بالملامة في ترك التأسي برسول الله ، وترك التأسي بالمؤمنين الصادقين الذين أعطاه الله  قيادهم، وأعلاه عليهم في الثبات والذكر، وختم الحق ذلك بما يثمر الرسوخ في الدين، ذكر ( بعد ذلك حال الراسخين في أوصاف الكمال المتأسين بالداعي، المقتفين للهادي، المتبعين للرسول النبيّ الأميّ ، فقال  : (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( (
) .

3. لما ذكرت الآيات السابقة أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض، المؤذنة بما يداخل قلوبهم من الخوف والشك وقلة الإيمان فيما وعد الله  به رسوله  والمؤمنين من النصر، قوبلت تلك الأقوال بأقوال المؤمنين الصادقين حينما نزلت بهم الأحزاب، ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من تفوّقهم عليهم في القوّة والعدد أضعافاً وعلموا أنهم قد ابتُلوا وزلزلوا، كل ذلك لم يوهن قواهم، ويخوّر عزائمهم ولم يدخل عليهم شكاً فيما وعدهم الله  من النصر، وكان الله  وعدهم النصر غير مرة، فلما رأى المسلمون الأحزاب وابتلوا وزلزلوا علموا أنهم منصورون عليهم، وعلموا أن هذا وعد الله ورسوله لهم (
) .

4. بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الهول الذي واجهه المسلمون يوم الأحزاب والخطر الذي ألمّ بهم، تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن، وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة في مواجهة الهول، فتنتزع من عمق ذلك الهول المزلزل مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار اليقين (
) .

الفرع الثاني - مناسبة السياق : ذكر المفسرون وجوهاً لهذه المناسبة : 

1. بعد أن وصف الله  المؤمنين حين رأوا الأحزاب، وصبرهم على الشدة وتصديقهم وعد الله  على لسان نبيه ، أثنى الله ( على رجال من المؤمنين عاهدوا الله  على الاستقامة التامة فوفوا وقضوا وهم على ذلك، قال الله  : (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ( [الأحزاب : 23] (
) .

2. لما كان كل من آمن بالله ورسوله قد باع نفسه وماله لله ؛ لأن الله  قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وكان بعض الراسخين في الإيمان لم يعط الإيمان حقه في القتال في نفسه وماله، كما فعل ذلك أكابر الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وغيرهم (، أراد الله ( التنويه بذكر أولئك الأكابر والثناء عليهم توفية لحقهم، وترغيباً لغيرهم، فقال  : (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ( [الأحزاب : 23] (
) 
3. بعد أن ذكر الله  قول المؤمنين الكاملين في الإيمان عندما رأوا موعود الله ورسوله، ذكر آخرين زادوا عليهم بأمور، فقال  : (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً( [الأحزاب : 23] (
) .

4. لما ذكر الله  أن المنافقين قد نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه من قبل لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين أنهم استمروا على العهد، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه (
) .

المطلب الثالث - النكات التفسيرية والبلاغية

الفرع الأول - كان النبيّ  قد أخبر بمسير الأحزاب إلى المدينة المنورة لاستئصال المسلمين فيها، وأخبرهم أنهم لن ينالوا من المؤمنين شيئاً، فلما رأى المؤمنون جموع الأحزاب صدّقوا وأيقنوا، وقالوا : (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ( وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيماناً واستسلاماً لله  (
) .

الفرع الثاني - قولـه  : (وَمَا زَادَهُمْ إِلاّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا( فيه أقوال : 
1. قال الحسن البصري : (ما زادهم البلاء إلا إيماناً بالربّ، وتسليماً 
للقضاء) (
) . ما زادتهم المحنة والبلاء إلا إيماناً بالله  وبمواعيده، وتسليماً لقضائه وقدره.

2. قال السمرقندي : لم يزدهم الجهد والبلاء إلا تصديقاً لقول النبيّ  وجرأة، وتسليماً؛ يعني : تواضعاً لأمر النبيّ  (
) .

3. قال الماوردي : إلا إيماناً بما وعد الله وتسليماً لأمر الله (
) .

4. قال الفخر الرازي : ما زادهم إلا إيماناً بوقوعه، وتسليماً عند وجوده (
) .

5. قال البقاعي : ما زادهم ما رأوه من الرعب والخوف إلا إيماناً بالله ورسوله بقلوبهم، وتسليماً لهما بجميع جوارحهم في جميع القضاء والقدر (
) .

الفرع الثالث - قولـه  : (وَمَا زَادَهُمْ( عود الضمير فيه وجوه : 
الأول - ما زادهم البلاء إلا إيماناً وتسليماً.

الثاني - ما زادهم رؤية الأحزاب وهم يحدقون بالمدينة إلا إيماناً وتسليماً.

الثالث - ما زادهم تزلزل عوامِّهم، وأقوال المنافقين إلا إيماناً بالله ورسوله ومواعيدهما.

الرابع - ما زادهم شهود الوعد وتحققه إلا إيماناً بالله  وتسليماً لأوامره وأقداره (
) . 

الفرع الرابع - قولـه  : (وَمَا زَادَهُمْ إلاّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا( فيه وجوه : 

1 - التسليم : الانقياد لأمر الله  كيف جاء. 
2 - التسليم : لقضائه وقدره.

3 - التسليم : التواضع لأمر النبيّ . 
4 - التسليم والانقياد للأمر عند وجود موعود الله  (
) .

والتسليم : هو بذل النفس وإسلام قيادها للمنقاد إليه، وهذا يعني أن التسليم معنىً شامل تنطوي تحته أمور كثيرة منها : التسليم هنا : تسليم أنفسهم لملاقاة عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدوّ وأن يصالحوه بأموالهم، ومنها : الرضا والاستسلام لما يأمر به رسول الله ، وغير ذلك (
) . ومن ذلك أن المؤمنين قالوا يوم الخندق عند اشتداد الخوف، يا رسول الله ! إن هذا أمر عظيم فهل من شيء نقوله (
) ؟ عن أبي سعيد الخدري  قال : (قلنا يوم الخندق يا رسول الله ! هل من شيء نقولـه ؟ قد بلغت القلوب الحناجر، قال : (نعم ! اللهم ! استر عوراتنا، وآمن روعاتنا) ، قال : فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح؛ فهزمهم الله  بالريح) (
) .
المبحث الثاني

الدراسة الموضوعية

نسبت الآيات الكريمة الوعد إلى الله ورسوله، ولابد للمسلم أن يعتقد أن وعد الله  حق، وأنه واقع لا محالة في الأزمنة الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل ، وأن يتبصر عاقبة الذين أخلفوا الله ما وعدوه.

إن وعد الله  فيما يتعلق بشؤون الدنيا أو بشؤون الآخرة إنما هو من السنن الكونية العامة التي من اتبعها وصل إلى بغيته، ومن خالفها فقد مضى إلى هلكته، ومشى بظلفه إلى حتفه . وقد جعلت هذا المبحث في خمسة مطالب : 

المطلب الأول - وعد الله للكافرين في الدنيا

بعث الله  إلى الأمم رسلاً مبشرين ومنذرين، فلما أوصد الكفار قلوبهم للإيمان انفتحت نحو الكفر، والله  قد بنى الكون على أسس ونواميس عامة من خالفها فقد نعى على نفسه بالهلاك، ولما كان شأن هذه النواميس واسعاً جداً؛ لأنه يتناول أسباب سقوط الحضارات في القرآن الكريم ، لا يمكن دراسته في هذا البحث ، وهو يصلح لرسائل علمية ، وأبحاث مستفيضة لبيان سنن الله  في إهلاك الأمم وسقوط الحضارات .

وممّا وعد الله  الكافرين الدنيا : 

الفرع الأول - الهلاك بسبب الكفر : وهو ما يسمى بعذاب الاستئصال الذي لا يبقي ولا يذر، وهذا حصل في أقوام كثيرين، وعدهم رسلهم بالهلاك إن هم كذّبوهم، فأصروا واستكبروا استكباراً، ولم يكونوا يرجون لله وقاراً، وقد سجل القرآن الكريم نهايات بعض الأقوام ليتخذها الناس عبرة : فهذا نوح  أرسله الله  إلى قومه : (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( [الأعراف : 59]  : (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ( [هود : 32] ، (فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا( [الأعراف : 64] . وهكذا أصحاب هود وقوم صالح وقوم لوط كذّبوا رسلهم فحق وعيد الله لهم، فأهلكهم بذنوبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

الفرع الثاني - إخلاف وعد الله يورث النفاق : قال الله  : (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ( [التوبة : 75 - 77] .

ما روي في أن هذه الآيات نزلت في ثعلبة بن حاطب لا يصح؛ لأنه من البدريين بل قال السهيلي : قمر البدريين، والآيات الأنسب أنها نزلت في منافقين وكفار وعدوا الله  إن رزقهم أن يتصدقوا ويبذلوا في سبيله، فلما رزقهم بخلوا وأخلفوا الله ما وعدوه، فأعقبهم ذلك أن تمكن النفاق من قلوبهم فلا ينفك عنهم، ولم يتوبوا أبداً إلى أن يموتوا وهم على ذلك بسبب إخلافهم ما وعدوا الله  من الصلاح والتصدق وكونهم كاذبين، فكان خلف الوعد ثلث النفاق (
) .

الفرع الثالث - الذل والهوان والكبت : قال الله  : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ( [آل عمران : 12] ، وقال  : (وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لـه مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( [الحج : 18] ، وقال( : (لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ( [آل عمران : 127] ، فهذه الآيات الكريمة تبين مصائر الكفار والمنافقين بأنهم مغلوبون في النهاية وإن طال الزمن وإن بدت الأمور على خلاف ذلك، وأن الله  سيهينهم ويذلهم، حتى في أوج عزهم وجبروتهم وكبريائهم، ثم ليقطع طرفاً منهم في تسليط البلايا، وفي قتال المسلمين، وسيكبتهم، وهناك ينقلبون خائبين خاسرين، خيبة وخسارة لا أمل بعدها ولا ربح.

المطلب الثاني - وعد الله للمؤمنين في الدنيا

وهو أمرٌ واسع لا يمكن الإحاطة به في هذه العجالة؛ لأنه يبين السنن الإلهية في بناء الحضارات، وانتصار الدعوات : 

الفرع الأول - النصر والغلبة والعلوّ : قال الله  : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( [محمد : 7] ، وقال  : (إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ( [آل عمران : 160] ، وقال ( : (كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( [المجادلة : 21] ؛ وقال  : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [آل عمران : 139] .

الفرع الثاني - الاستخلاف في الأرض والتمكن منها : (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( [النور : 55] ، وقال ( : (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ( [الأنبياء : 105 - 106] .

الفرع الثالث - تيسير فعل الخير لمن أعطى واتقى وصولاً إلى الجنة : قال الله  : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى( [الليل : 5 - 7] 

الفرع الرابع - تفريج الكروب وتيسير الخطوب : قال الله  : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لـه مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا * وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لـه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا( 
 [الطلاق : 2 - 4] . إلى غير ذلك من السنن الإلهية التي خلقها الله  تكافئ المؤمنين على التزامهم واستقامتهم على شرع الله ، ولن تتخلف هذه السنن الإلهية طالما كان المسلمون ملتزمين متمسكين بدين الله ، وتنذرهم بالذل والهوان إن هم تخلّوا عن دين الله .

المطلب الثالث - وعد الله على لسان رسوله  للمؤمنين

الفرع الأول - الأمور العامة التي وعد النبيّ  أمته وذكرهم بوقوعها : لقد ركّز النبيّ  وهو يحدث أصحابه عن آفاق المستقبل القريب والبعيد على عدة أمور : 

1. الفتن التي تقع في الأمة : من الشقاق والخلاف والنّزاع والقتال التي تكون بين أبناء الأمة الإسلامية؛ وذلك ليعرفها المسلمون، فيتجنّبوها ولا يشاركوا فيها، وإن هم شاركوا كان عليهم أن يتوبوا ويعتبروا فلا يكرروا الخطأ.

2. الفتوحات : بشّر رسول الله  بالفتوحات الإسلامية التي ستكون بعده؛ وذلك ليندفع المسلمون في عمليات الفتوح، ولئلا يدفعهم الضعف أو الفشل المؤقت إلى الانصراف عن الفتوح.

3. الدعوات الباطلة : ذكر رسول الله  الدعوات الهدامة سواء من مدعي النبوّة الكذبة، أو دعاة ضلالة منحرفين؛ وذلك ليحذرهم المسلمون ويجتنبوهم.

4. ضعف الالتزام وأنواع من الانحرافات : وركز  على ضعف الالتزام الديني وعواقبه، وخطورة الانحراف عن المنهج السديد مما سيقع فيها بعض المسلمين؛ لكي يعرفها الصالحون والمصلحون فيعالجوها، ويتخذوا الموقف الصحيح من أهلها إذا وقعت.

5. علامات الساعة : ركز النبيّ  على علامات الساعة الصغرى ليستأنس المسلمون بذلك فيعرفوا المرحلة التي هم فيها، ويستقبلوا الأحداث بالإعداد والاستعداد، فيعدوا للأمور أقرانها، وللحوادث مكافئاتها، وركز على الساعة الكبرى كأهم شيء يتقدم تغيير نظام هذا العالم.

6. صفات الذين تقوم عليهم الساعة : وركز على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ ليعرف المسلم فضله وفضيلة وجوده؛ فما دام في الأرض مسلم صالح فلا تقوم الساعة، وهذا يعني أن المسلم الصالح أمان لأهل الأرض جميعاً (
) .

الفرع الثاني - أنواع الوعود النبوية : وعد النبيّ  أمته أموراً كثيرة منها ما يدخل ضمن دائرة السنن الإلهية، ومنها إخبار عن حوادث تحققت الكثير منها، وفي كل يوم تتجدد معالم النبوّة في أرض الواقع حتى تبقى مآثر نبوّته  على وجوه الدهر ماثلة على صفحات الوجود، تشهد في الخافقين أنه رسول الله ، وهناك أمور كثيرة وعدها النبيّ  أمته لم تتحقق بعد وإنها كائنة لا محالة بإذن الله (.

الفرع الثالث - شمول الوعد : شملت الوعود النبوية الحاضر والمستقبل القريب والبعيد : 

1. الوعود التي تتحقق في الماضي : لقد تحدث النبيّ  مبشراً أصحابه في أتون المحن بفتح فارس وقد فتحتها جيوش المسلمين ومضت إلى ما وراءها حتى بلغت حدود الصين، وبشرهم بفتح القصور الحُمّر في بلاد الشام التي يسيطر عليها الروم، وقد فتحها المسلمون في العصر الأول، وبشرهم بفتح اليمن ومصر ففتحها الصحابة الكرام (. وبشر بعض الصحابة بالشهادة فنالوها، وبشرهم بالنصر والظفر فنالوه، وكتب السنن حافلة بمثل هذه المعالم ولا سيما كتب الفضائل فيها.

2. الوعود التي تحققت في عصرنا الحاضر : ها نحن بعد ألف وأربع مئة سنة نرى تحقق معالم النبوّة في أمور كثيرة أخبر عنها النبيّ ، ومنها : 

أ - تداعي الأمم على المسلمين : عن ثوبان  قال : قال رسول الله  : 
 (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) ! فقال قائل : ومن قلّة نحن يومئذ ؟ قال : (بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينْزعنّ الله من صدور عدوّكم المهابة منكم، وليقذفنّ الله في قلوبكم الوهن) ! فقال قائل : يا رسول الله ! وما الوهن ؟ قال : (حبّ الدنيا وكراهية الموت) (
) .

والعصر الحاضر يشهد أكبر تداع للأمم على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والوثنيين والهندوس حرب معلنة على الإسلام في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، واتفاق عالمي على حرب الإسلام وأهله، بل إن الإسلام محارب في أرضه، ومن بعض من ينتسبون إليه زوراً وبهتاناً.

ب - الملك الجبري في ديار المسلمين والجماعات الضالة والخلافة الراشدة : عن حذيفة بن اليمان ( يقول : (كان الناس يسألون رسول الله  عن الخير، وكنت أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني؛ فقلت : يا رسول الله ! إنّا كنّا في جاهلية وشرّ فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرّ ؟ قال : (نعم) ! قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : (نعم ! وفيه دَخَن) ، قلت : وما دَخَنُه ؟ قال : (قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر) ! قلت : فهل بعد ذلك الخير من شرّ ؟ قال : (نعم ! دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) ! قلت : يا رسول الله ! صفهم لنا ؟ قال : (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) (
) وعن حذيفة ، أن رسول الله  قال : تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوّة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريّاً فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة (
) .

جـ - تبرج النساء وخروجهن كاسيات عاريات، وتسلط أعوان الظلمة : عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (
) .

أما البشارات التي لم تتحقق بعد فكثيرة ذكرها المعتنون بشؤون الفتن والملاحم ، ومنها : 
1 - فتح روما : عن عبد الله بن عمرو بن العاص (، قال : بينما نحن عند النبيّ  نكتب، إذ سئل : أي المدينتين تفتح أوّلاً : قسطنطينية أو روميّة ؟ فقال : (لا ! بل مدينة هرقل أوّلاً) (
) .

وقد فتح المسلمون القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح العثماني، وبقيت روما لم تفتح بعد.

2 - ظهور الإسلام على العالم : عن المقداد بن الأسود  قال : سمعت رسول الله  يقول : (لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعزّ عزيز أو ذلّ ذليل، إما يعزّهم الله  فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها) (
) . ونحوه حديث تميم الداري  (
) . وعن ثوبان  قال : قال رسول الله  : (إنّ الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنّ أمّتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها، وأعطيت الكنْزين الأحمر والأبيض) (
) .

وهناك علامات الساعة الكبرى لم تقع بعد، وواجب المسلم أن يصدق بوقوعها، وإياه أن يقول كما يقول المنافقون عند اشتداد الخطوب : (مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاّ غُرُورًا( إذ من اعتقد أنّ وعد الله ورسوله كاذب أو باطل فهو كافر، لأنه نسب الكذب إلى الله ورسوله.

المطلب الرابع - وعد الله ورسوله للمؤمنين والكافرين على جهة الإخبار

لم يتعرض القرآن الكريم لذكر ما سيحدث على جهة الوعد والإخبار، وإنما جاءت فيه إشارات إلى ذلك منها ما تحقق في حياة الأصحاب، ومنها ما لم يتحقق بعد.

الفرع الأول - تغلب الروم على الفرس : قال الله  : (غُلِبَتْ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( [الروم : 2 - 6] . يحكي لنا التاريخ أن المعارك بين الفرس والروم كانت قائمة سجالاً، وفي زمن النبيّ  انتصر الفرس على الروم، ففرح أهل الكفر والشرك، واغتّم أهل الإيمان، و كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب، وهم أقرب إلى دينهم، فنَزلت هذه الآيات، وكانت فارس ظاهرة على الروم، فقال كفار قريش لأبي بكر : إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على الفرس في بضع سنين ؟ ! قال : صدق، فذكره أبو بكر للنبيّ ، فقال رسول الله  : (أما إنهم سيُغلبون) ! فقامرهم أبو بكر على سبع سنين، فأمره النبيّ  أن يزيدهم سنتين تمام البضع؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، فلم تمض تسع سنوات حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك. وفي الآية إشارة إلى نصر المؤمنين في بدر؛ إذ فرح المسلمون بنصر الله  لهم على كفار قريش، فكان يوم انتصار الروم يوم انتصار المسلمين، ففرح المسلمون بنصرهم على كفار قريش، وبنصر الروم على فارس (
) .

وهناك أمور ذكرت في القرآن الكريم لم تتحقق بعد : 

الفرع الثاني - ظهور الإسلام على جميع الأديان : قال الله  : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( [التوبة : 33، الفتح : 28، الصف : 9] . لقد شهد العالم خلال أربعة عشر قرناً نفوذ سلطان المسلمين على بقع كثيرة من الأرض من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً لكن بقيت في العالم أرض لم ينفذ فيها سلطان المسلمين، وبقيت ديانات معتنقوها أكثر عدداً من المسلمين، وإن وعد الله حق؛ فسوف يأتي هذا اليوم الذي يكون فيه السلطان في الأرض لأهل الإسلام، ويكون غيرهم تابعاً لهم، وما ذلك على الله بعزيز.

الفرع الثالث - نزول عيسى ابن مريم  : قال الله  : (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ( [الزخرف : 61] الضمير عائد إلى سيدنا عيسى ؛ إذ جاء قبلها : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً( [الزخرف : 57] . ذهب جمهور المفسرين إلى أن نزول عيسى بن مريم  علامة من علامات قيام الساعة وآية من آياتها روي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك ومجاهد والسدّي وابن زيد، وغيرهم، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير وصححه لأن السياق القرآني في ذكر عيسى ، فهو أمارة ودليل على وقوع الساعة، وآية قبل وقوعها، فهو  شرط من أشراطها الكبرى تعلم به؛ فسمى الشرط الدال علماً لحصول العلم به (
) . وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله  أن عيسى بن مريم  سينْزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، إماماً عدلاً وحكماً مقسطاً (
) . وفي هذا المعنى قال الله : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا( [النساء : 159] ، وقال  : (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنْ الصَّالِحِينَ( [آل عمران : 46] .

الفرع الرابع - خروج يأجوج ومأجوج : قال الله  : (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ( 
 [الأنبياء : 96 - 97] ، وقال ( : (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا( [الكهف : 98 - 99] . وخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى (
) .

الفرع الخامس - الدخان : قال الله  : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ( [الدخان : 10 - 11] . أي : فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتي السماء بدخان مبين، واحفظ قولهم لتشهد عليهم حينذاك، وهو من علامات الساعة الكبرى، يجيء قبل يوم القيامة، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن عليّ، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، والحسن البصري (
) . 

وعن أبي هريرة  : أنّ النبيّ  قال : (بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من مغربها ، أو الدخان ، أو الدجال ، أو الدابة ، أو خاصة أحدكم ، أو أمر العامة) (
) .

المطلب الخامس - وعد الله ( للمؤمنين والكافرين

الفرع الأول - وعد الله للمؤمنين : وما أعد الله  لأوليائه في الآخرة أمر أكبر من أن تحيط به الأفهام أو أن تخطه الأقلام، ففي الحديث القدسي : (أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر) قال أبو هريرة  : اقرءوا إن شئتم : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [السجدة : 17] (
) . وما أعد الله  للمؤمنين في الآخرة من الكرامات من البعث إلى دخول الجنة تكتب فيه رسائل، ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعض ما أعد الله  لهم : قال الله  : (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ( [المائدة : 9] ، وقال  : (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( [الفتح : 29] . وقال ( : (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة : 72] .

الفرع الثاني - وعد الله للكفار : وهو أمر لا يمكن الوقوف عليه في هذا البحث لأنه يتناول عواقب أفعال الكفار والمشركين والعصاة والمجرمين والظالمين والفاسقين، وهذا يعني استيعاب الحديث عن النار وأهلها وما أعد الله  لهم فيها؛ ونكتفي بذكر بعض الآيات القرآنية لبناء تصوّر أولي : قال الله  : (وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ( [التوبة : 68] ، وقال ( : (النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( [الحج : 72] .

والخلاصة : 

أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن وعد الله ورسوله حقيقة واقعة لا محالة . 

ويزيد الأمر يقيناً مايراه المسلم من تحقق وعد الله ( ووعد رسوله  للمؤمنين من النصر والتمكين ، والاستخلاف في الأرض ، وتيسير فعل الخيرات ، وتفريج الكروب .

وتحقق ما حذرهم منه : جراء معصيته و مخالفة أمره ، وترك بعض أحكامه وشرائعه ، من الذل والهوان ، والوهن ، وكراهية الموت والجهاد في سبيل الله ،والاختلاف ، و ظهور الفتن .

وما يراه من تحقق وعيد الله  ورسوله  للكافرين والمشركين والمنافقين .

وإن كل ما وعد الله ورسوله يدخل في دائرة الإخبار عن المغيبات في المستقبل فإنه بالنسبة لأبناء هذا العصر يمكن النظر إليه من خلال أنواع الغيوب : 

1. الغيب الماضي : وهو ما وعد الله ورسوله من الأمور التي قد تحققت إلى يومنا هذا ، وهي أمور معلومة مشهورة . 
2. الغيب المكاني : وهو غيب الحاضر : وهي الأمور التي يراها المسلمون اليوم من تحقق وعد الله ورسوله وظهور معالم النبوة لكل ذي عينين بصيرتين .
3. غيب المستقبل : وهي الوعود التي لم تتحقق بعد ، وهي أمور كثيرة ، من أهمها علامات الساعة الصغرى والكبرى .
فالواجب على المسلم أن يعتقد بهذه الوعود بدرجة واحدة من اليقين ، فلا يفرق بين ما وقع وما سيقع عاجلاً أو آجلاً . 

ووعد الله ورسوله وإن الإيمان به ، والرضا به واجباً ، إلا أن الرضا بالمقضيّ شيء آخر ؛ لأن الإيمان بالقضاء غير الإيمان بالمقضيّ ؛ إذا الإيمان بالمقضي تنطبق عليه الأحكام الشرعية الخمسة ، فالرضا بالواجب واجب و بالمندوب مندوب ، وبالمباح مباح ، وبالمكروه مكروه ، والحرام حرام . ومن ثم فالواقع على المسلمين إما خير فيستبشر به ، ويشكر الله عز وجل على حصوله . وإما شر فيستقبل بالصبر والرضا ، ويدافع أمواج البلاء بالدعاء ، وتوضع الخطط المدروسة للتخلص من آثار البلاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 
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67. مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - ط2/ المكتب الإسلامي / 1399هـ = 1979م .
68. مشكل إعراب القرآن - لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (355 - 437) هـ - تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن - ط4 / مؤسسة الرسالة / 1408 هـ = 1988م .
69. المصنف في الأحاديث والآثار - الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة (195 - 235) هـ - ط1/ الدار السلفية - بومباي - الهند / 1401هـ = 1981م ، وعنها دار الفكر - بيروت .
70. معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي - الدكتور عبد الله مصطفى - ط1/الأردن /1414هـ = 1993م .
71. معاني القرآن - سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصريّ (الأخفش الأوسط) (215) هـ - تحقيق : د. فائز فارس - ط2/الكويت/1401هـ = 1981م .
72. معاني القرآن - لأبي زكريا بن زياد الفراء (ت : 207) هـ - تحقيق عبد الفتاح شلبي - ط1/الهيئة المصرية العامة للكتاب/1972 . وعنها ط2/ عالم الكتب - بيروت/1980م .
73. معاني القرآن الكريم - لأبي جعفر النحاس (ت : 328) هـ - تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني ط1 / جامعة أم القرى - مكة المكرمة / 1408هـ = 1988م .
74. معترك الأقران في إعجاز القرآن - للحافظ السيوطي - تحقيق علي محمد البجاوي / دار الفكر العربي / 1969م .
75. المعجم الكبير - الحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الطبراني (260 - 360) هـ - حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي - ط2 / مطبعة الزهراء الحديثة - الموصل/ تاريخ طبع الأجزاء مختلف . 
76. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - د. أحمد مطلوب / مطبعة المجمع العلمي العراقي / 1407هـ = 1987م .
77. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - محمد فؤاد عبد الباقي - ط2/ دار الحديث القاهرة / 1408هـ = 1988م .
78. مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) - للإمام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري (544 - 604) هـ / دار الفكر بيروت / 1410 هـ - 1990م .
79. المفردات في غريب القرآن - لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت : 502) هـ - تحقيق محمد سيد الكيلاني - دار المعرفة - بيروت .
80. مقاييس اللغة - أحمد ابن فارس (ت : 395) هـ - تحقيق عبد السلام هارون - ط2 / البابي الحلبي / 1972م ، وعنها دار الفكر - 1399هـ - 1979م .
81. مكتوبات الإمام الرباني - للإمام مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي (971 - 1034) هـ - ط2 - دار الكتب العلمية / عن الطبعة الهندية .
82. منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالسي - الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - ط2/ المكتبة الإسلامية - بيروت / 1400هـ .
83. منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس - للباحث - رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية - 1413هـ = 1992م .
84. مواهب الرحمن في تفسير القرآن - العلامة الشيخ عبد الكريم محمد المدرس - عني بنشره محمد علي القره داغي - ط2 / دار الحرية - بغداد / 1410هـ = 1990م .
85. الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت : 179) هـ - تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث - القاهرة عن طبعة البابي الحلبي . 
86. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت : 885) هـ - تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي - ط1/دار الكتب العلمية/1415هـ = 1995م . وط1/دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند 1394هـ = 1974م .
87. النكت والعيون (تفسير الماوردي) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي البصري (364 - 450) هـ - راجعه وعلق عليه : السيّد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - ط1/دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية / 1412هـ = 1992م .
88. النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام مجد الدين البارك بن محمد الجزري ابن الأثير (544 - 606) هـ - تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود الطناحي / المكتبة العلمية - بيروت . 

�- مقاييس اللغة 5 / 454 - 455، المجمل 3 / 877، الصحاح 4 / 1560، البارع : 482 - 483، الأساس : 468، اللسان 3 / 693 - 694، تاج العروس 26 / 430 - 436. مادة (نفق ) .


�- التعريفات : 245، كشاف اصطلاحات الفنون : 2/1422.


�- النهاية 5 / 98.


�- المفردات : 502، النهاية 5 / 98، تاج العروس 26 / 432. مادة (نفق ) ، البصائر 5 / 104 - 105، عمدة الحفاظ : 587 - 588.


�- مقاييس اللغة 5 / 17 - 18، المجمل 3 / 730، الصحاح 1 / 204 - 206، الأساس : 374، الزاهر 1 / 334، 2 / 385 - 386، اللسان 3 / 144 - 146، تاج العروس 4 / 68 - 79، القاموس 1 / 123 - 124، المثلث - لابن السيد 2 / 374 - 375، مادة (قلب ) ، عمدة الحفاظ : 464 - 465.


�- المفردات : 410 - 411، البصائر 4 / 288 - 291، النهاية 4 / 96، عمدة الحفاظ : 464 - 465.


�- الإحياء 3 / 3، روضة الطالبين : 40، التبصرة 2 / 154، الرياضة وآداب النفس : 35 و 116، مواهب الرحمن 4 / 389، الأساس في التفسير 1 / 81، الأساس في السنة والعقائد 1 / 27، منهج القرآن الكريم : 60 - 74، فصل القلب.


�- القلب في الصحة والمرض - د. سعيد الصايغ : 15 وما بعدها.


�- الإحياء 3 / 3، روضة الطالبين 40، عوارف المعارف : 219 - 220، التعريفات : 187، مكتوبات السرهندي 2 / 30 - 33، مواهب الرحمن 4 / 389، الأساس في التفسير 1 / 81، الاساس في السنة - العقائد 1 / 27، منهج القرآن الكريم : 60 - 74.


�- معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي - الدكتور عبد الله مصطفى : 277 - 278.


�- معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي : 280.


�- الإنسان الكامل 2 / 20، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1538.


�- إصلاح الوجوه والنظائر : 388 - 389، البصائر 4 / 289.


�- ينظر شواهد هذه المعاني والبصائر 4 / 289 - 291، المعجم والمفهرس لألفاظ القرآن - مادة (قلب ) .


�- مقاييس اللغة 5 / 311، المجمل 3 / 827، الصحاح 3 / 1106، الزاهر 1 / 585، التهذيب 12 / 34 - 36، الاساس : 426، اللسان 3 / 469 - 470، تاج العروس 19 / 53 - 58. مادة (مرض ) ، غريب القرآن - السجستاني : 173، البصائر 4 / 492 - 493.


�- التعريفات : 211.


�- القاموس المحيط مع تاج العروس 19 / 53. مادة (مرض ) ، البصائر 4 / 493.


�- كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1331 - 1333، 1 / 813، وما بعدها، الموسوعة العربية الميسرة 2 / 1683، وما بعدها.


�- منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس : 59، معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي : 273.


�- غريب القرآن - السجستاني : 173، المفردات : 466، البصائر 4 / 492 - 493، تفسير غريب القرآن : 41، معاني القرآن وإعرابه 1 / 86.


�- المفردات : 466، عمدة الحفاظ : 543.


�- مقاييس اللغة 6 / 125، المجمل 3 / 931، الصحاح 2 / 551 - 552، المحيط 2 / 198، الأساس : 504، المحكم 2 / 236 - 237، اللسان 3 / 950 - 952، تاج العروس 9 / 303 - 312، مادة (وعد ) ، البصائر 5 / 237 - 239.


�- تاج العروس 9 / 311. مادة (وعد ) .


�- المفردات : 526 - 527، البصائر 5 / 237، النهاية 5 / 206، معترك الأقران 2 / 505، 3 / 407.


�- عمدة الحفاظ : 636.


�- تفسير غريب القرآن - ابن قتيبة : 522، البصائر 5 / 239، تاج العروس 9 / 310، معاني القرآن - الزجاج 5 / 307.


�- الفروق : 43.


�- الفروق : 43.


�- مقاييس اللغة 4 / 380 - 382، المجمل 3 / 681 - 682، الصحاح 2 / 767 - 770، الأساس : 322 - 323، اللسان 2 / 971 - 975، تاج العروس 13 / 214 - 237. مادة (غرر ) .


�- الفروق : 214 - 215.


�- التعريفات : 161.


�- المفردات : 143.


�- عمدة الحفاظ : 396.


�- السيرة النبوية 3 / 219، تاريخ الإسلام - المغازي : 286، الخصائص الكبرى 1 / 228.


�- السيرة النبوية 3 / 219، تاريخ الإسلام - المغازي : 286، المغازي لعروة : 185، الخصائص الكبرى 1 / 228.


�- دلائل النبوّة - لأبي نعيم : 432، الخصائص الكبرى، 1 / 228.


�- النسائي 6 / 44 (31765 ) ، الجامع لأحكام القرآن 14 / 87.


�- دلائل النبوة - لأبي نعيم : 432، الخصائص الكبرى 1 / 228 - 229، الدر المنثور 6 / 575 - 576، وعزاه لابن أبي شيبة ، تاريخ الإسلام - المغازي : 299 - 300، الجامع لأحكام القرآن 14 / 87، وقال، صححه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي.


�- الخصائص الكبرى 1 / 229، وعزاه إلى ابن سعد، والطبري، وابن أبي حاتم والبيهقي، وأبي نعيم، الدر المنثور 6 / 574.


�- الخصائص الكبرى 1 / 299، وعزاه لأبي نعيم، روح المعاني 21 / 158 - 159.


�- الدر المنثور 6 / 575، وعزاه للطبري ، وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير، ومحمد بن القرطبي، السيرة النبوية - لابن هشام 3 / 222 و 226، تاريخ الإسلام - المغازي : 289، معاني القرآن - الفراء 2 / 236.


�- الدر المنثور 6 / 577 - 578، وعزاه لابن أبي حاتم، الكشاف 3 / 527.


�- الجامع لأحكام القرآن 14 / 97، أنوار التنْزيل 2 / 241.


�- لباب التأويل 3 / 416.


�- روح المعاني 21 / 159 .


�- الدر المنثور 6 / 577، وعزاه للطبري، وابن أبي حاتم.


�- تفسير القرآن العظيم 3 / 455.


�- نظم الدرر 6 / 82.


�- التحرير والتنوير 21 / 283.


�- نظم الدرر 6 / 83.


�- في ظلال القرآن 5 / 2838.


�- مشكل إعراب القرآن : 2 / 573، البيان 2 / 265، التفسير الفريد 3 / 2487.


�- نظم الدرر 6 / 82، تبصير الرحمن 2 / 155، روح المعاني 21 / 158، التحرير والتنوير 21 / 284.


�- بحر العلوم 3 / 42، المحرر الوجيز 4 / 373، مفاتيح الغيب 25 / 200، أنوار التنْزيل 2 / 241، نظم الدرر 6 / 82، تبصير الرحمن 2 / 155، البحر المحيط 7 / 217، روح المعاني 21 / 158، التحرير والتنوير 21 / 284.


�- معجم المصطلحات البلاغية 2 / 180.


�- التحرير والتنوير 21 / 284.


�- في ظلال القرآن 5 / 2838، الأساس في التفسير 8 / 4406.


�- الدر المنثور 6 / 585، وعزاه للطبري، وابن مردوية، والبيهقي في الدلائل، بحر العلوم 3 / 44، الكشاف 3 / 531، المحرر الوجيز 4 / 377، مدارك التنْزيل 3 / 1367، أنوار التنْزيل 2 / 243.


�- الدر المنثور 6 / 585، وعزاه لأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق، والطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، الخصائص الكبرى 1 / 222، الجامع لأحكام القرآن 14 / 203، تبصير الرحمن 2 / 156.


�- نظم الدرر 6 / 92.


�- النكت والعيون 4 / 385، الجامع لأحكام القرآن 14 / 203.


�- الكشاف 3 / 531، مدارك التنْزيل 3 / 1367، تبصير الرحمن 2 / 156.


�- المحرر الوجيز 4 / 377، مدارك التنْزيل 3 / 1367.


�- أنوار التنْزيل 2 / 243.


�- نظم الدرر 6 / 92، تبصير الرحمن 2 / 156.


�- المحرر الوجيز 4 / 377.


�- مفاتيح الغيب 25 / 204، تبصير الرحمن 2 / 156، روح المعاني 21 / 169.


�- نظم الدرر 6 / 91.


�- التحرير والتنوير 21 / 304، التفسير الفريد : 3/2492.


�- في ظلال القرآن 5 / 2843.


�- المحرر الوجيز 4 / 377 - 378.


�- نظم الدرر 6 / 92 - 93.


�- تبصير الرحمن 2 / 156، روح المعاني 21 / 169 - 170، التحرير والتنوير 21 / 306 - 307.


�- تفسير القرآن العظيم 3 / 457.


�- معاني القرآن - الفراء 2 / 340.


�- الدر المنثور 6 / 585، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، النكت والعيون 4 / 389، الكشاف 3 / 531، مدارك التنْزيل 3 / 1367، أنوار التنْزيل 2 / 243، الجامع لأحكام القرآن 14 / 103.


�- بحر العلوم 3 / 44.


�- النكت والعيون 4 / 389، لباب التأويل 3 / 418.


�- مفاتيح الغيب 25 / 204.


�- نظم الدرر 6 / 92.


�- أنوار التنْزيل 2 / 243، معاني القرآن - الفراء 2 / 340، الجامع لأحكام القرآن 14 / 103، نظم الدرر 6 / 92، تبصير الرحمن 2 / 156، روح المعاني 21 / 169، التحرير والتنوير 21 / 305.


�- النكت والعيون 4 / 389، مفاتيح الغيب 25 / 204، مدارك التنْزيل 3 / 1367، لباب التأويل 3 / 418.


�- التحرير والتنوير 21 / 305 - 306.


�- المحرر الوجيز 4 / 372 - 373 و 377 - 378، التحرير والتنوير 21 / 305.


�- مسند أحمد 3 / 3 (10613 ) ، كشف الخفا 1 / 208 (542 ) ، وينظر : مسند أحمد 2 / 25، موارد الظمآن (2356 ) ، عمل اليوم والليلة - ابن السني (38 ) ، مجمع الزوائد 10 / 180، فتح الباري 7 / 402.


�- الكشاف 2 / 293، مفاتيح الغيب 16 / 140 - 147، نظم الدرر 3 / 363 - 364.


�- الأساس في السنة - العقائد 2 / 110 - 111.


�- سنن أبي داود (4297 ) ، مسند أحمد 5 / 278 (21891 ) ، الحلية 1 / 182، التاريخ الكبير 4 / 340، تهذيب تاريخ دمشق 6 / 370، مشكاة المصابيح (5369 ) ، المعجم الكبير 2 / 103 (1452 ) .


�- صحيح البخاري بشرح الفتح 13 / 35 (3606 ) ، صحيح مسلم (1847 ) ، سنن أبي داود (4244 ) ، سنن ابن ماجة (3979 ) ، السنن الكبرى 8 / 156 و 190، المستدرك 1 / 113.


�- مسند أحمد 4 / 273 (17939 ) ، كشف الأستار 2 / 231، مجمع الزوائد 5 / 188، وقال : رجاله ثقات، منحة المعبود (2593 ) ، مشكاة المصابيح (5378 ) ، وينظر المعجم الكبير 11 / 73، (11138 ) ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، مجمع الزوائد 7 / 190، وقال : رجاله ثقات.


�- صحيح مسلم (2128 ) اللباس 125، الجنة 52، مسند أحمد 2 / 356 و 440 (8451 و 9388 ) ، السنن الكبرى 2 / 234 و 247، الموطأ (1694 ) ، شرح السنة 10 / 271، مشكاة المصابيح (9524 ) ، الترغيب والترهيب 3 / 95.


�- مسند أحمد (6607 ) ، سنن الدارمي 1 / 126 (486 ) ، الأساس في السنة - العقائد 2 / 938 (918 ) وقال : حديث صحيح.


�- مسند أحمد 6 / 4 (23302 ) ، المستدرك 4 / 430، السنن الكبرى 9 / 181، مجمع الزوائد 6 / 14، موارد الظمآن (1631 ) .


�- مسند أحمد 4 / 103 (16509 ) ، الأساس في السنة العقائد 2 / 918، وينظر : التاريخ الكبير 2 / 151، المشكاة (42 ) .


�- صحيح مسلم (2889 ) الفتن، أبو داود (4252 ) ، الترمذي (2176 ) ، أحمد 4 / 124، 5 / 278 و 284، السنن الكبرى 9 / 181، المصنف لابن أبي شيبة 11 / 458، شرح السنة 14 / 215.


�- الدر المنثور 6 / 479 - 483، وهناك عزو لكتب السنة، تفسير القرآن العظيم 3 / 407 - 412، وفيه تفصيلات تاريخية، مفاتيح الغيب 25 / 96 - 98، نظم الدرر 5 / 583 - 600.


�- الدر المنثور 7 / 386 - 387، بحر العلوم 3 / 211، النكت والعيون 5 / 235، مفاتيح الغيب 27 / 223، المحرر الوجيز 5 / 61 - 62، الجامع لأحكام القرآن 16 / 70 - 71، تفسير القرآن العظيم 4 / 134 - 135، نظم الدرر 7 / 42 - 43، الأساس في التفسير 9 / 5162.


�- تفسير القرآن العظيم 4 / 135، وينظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح - تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الأساس في السنة - العقائد 3/1091 وما بعدها، الفتن والملاحم - نعيم بن حماد المرزوي، النهاية في الفتن والملاحم - لابن كثير.


�- الأساس في السنة - العقائد 3 / 1122 - 1140، الدر المنثور 5 / 454 - 464، تفسير القرآن العظيم 3 / 101 - 104.


�- النكت والعيون 5 / 246 - 247، الدر المنثور 7 / 407 - 409، المحرر الوجيز 5 / 69 - 70، مفاتيح الغيب 27 / 243 - 245، الجامع لأحكام القرآن 16 / 87 - 88، تفسير القرآن العظيم 4 / 140 - 142، نظم الدرر 7 / 67 - 68.


�- مسند أحمد 2 / 337 و 372، صحيح مسلم (2947 ) ، منحة المعبود (2947 ) ، ابن ماجة (4056 ) ، صحيح ابن حيان (6790 ) .


�- صحيح البخاري بشرح الفتح 8 / 515 (4779 و 4780 ) مسند أحمد 2 / 438 و 466، المصنف لابن أبي شيبة 13 / 109، مسند الحميدي (1133 ) ، الحلية 2 / 262، 9 / 26، الترغيب والترهيب 4 / 557.
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